
ابــــن ســــلمان يبحــــث سرًا مــــع الحــــوثيين
محاولــــة جديــــدة للخــــروج مــــن مصــــيدة

اليمن
, مارس  | كتبه فريق التحرير

بعـد مـرور عـامين علـى المباحثـات السابقـة الـتي كتـب لهـا الفشـل، هـا هـي المفاوضـات السـعودية مـع
جماعة “أنصار الله” الحوثية باليمن تدخل جولة جديدة من السباق نحو الخروج من المأزق الذي

. سنوات منذ بدء عمليات “عاصفة الحزم” مارس  تقبع فيه المملكة قرابة

الحديث هنا يدور عن جلسات مباحثات سرية جمعت – ولا تزال – بين وفد من الحوثيين برئاسة
محمد عبـد السلام، وآخـر مـن السـعودية، في دولـة ثالثـة، غـير الـتي جـرت فيهـا المباحثـات الجولـة الماضيـة،

وتشير بعض التسريبات إلى اختيار سلطنة عمان كمقر لعقد هذه المباحثات.

المرونة في الموقف السعودي التي وصفها البعض بـ”الانقلاب في المواقف” تتزامن مع البيان الصادر عن
مجلس الأمن الدولي، أمس، بمطالبة التحالف العربي الذي تقوده السعودية كذلك الحوثيين برفع
الحصار فورًا عن جميع المواني اليمنية، وفتح مطار صنعاء أمام المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي
توجه فيه أصابع الاتهام للرياض وأبو ظبي بارتكاب انتهاكات حقوقية في اليمن، وهو ما قد يدفع
بالســلطات الســعودية إلى الإسراع بــالخروج مــن تلــك المصــيدة الــتي أوقعــت بصــفوفها الكثــير مــن

الخسائر المادية والبشرية.
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أنباء غير مؤكدة

حالـة مـن التضـارب في الأقـوال والتصريحـات شـابت تسريبـات إجـراء مباحثـات بين الطـرفين، حيـث لم
كيد رسمي لحدوثها، إذ التزم رئيس وفد الحوثيين الصمت، فيما نفت الحكومة اليمنية يوجد أي تأ
الشرعية ومصدر آخر في التحالف الذي تقوده السعودية وجود أي مفاوضات بين الجانبين، ليبقى ما

تم كشفه في إطار السرية والكتمان.

وفي المقابل كان لعضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله” علي القحوم، رأي آخر، إذ أشار في تصريحات له
يـاض عـن طريـق سـلطنة لوكالـة “سـبوتنيك” الروسـية، إلى وجـود مفاوضـات غـير مبـاشرة تتـم مـع الر
عمان، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع ما تطرقت إليه “رويترز” قبل يومين حين نقلت عن عدد من

الدبلوماسيين اليمنيين إجراء مباحثات سعودية حوثية في مسقط.

الحوار بين السعوديين والحوثيين يجري منذ قرابة شهرين، ويبدو أنه يهدف
إلى صياغة إطار عمل، للتوصل إلى حل يتزامن مع وصول مبعوث جديد للأمم

المتحدة إلى اليمن

بعض التسريبات كانت قد أشارت إلى لقاءات مباشرة جمعت بين مسؤولين سعوديين وعناصر من
“أنصار الله”، إلا أن القحوم علق على ذلك بقوله: “على حد علمي لا يوجد لقاء مباشر يجمع أنصار
الله وشخصيات سعودية، وإنما هناك لقاءات عبر وسطاء من سلطنة عمان، هم يتوسطون بيننا

وبين السعودية”.

أما عن طبيعة هذه المباحثات، فقد ذكر عضو المكتب السياسي للجماعة وجود “مؤشرات إيجابية إلى
حد ما في المفاوضات”، غير أن هذا لا يعني تقدم في المسار التفاوضي، إذ نقل عنه قوله: “على الرغم
مــن هــذه المــؤشرات الإيجابيــة، فــإن الحركــة لا تؤمــن بالمفاوضــات مــع الســعودية”، مشــيرًا في الــوقت
نفسه، إلى أن السعودية تحاول كسب الوقت لكن ليس لديها نية لرفع الحصار ووقف العدوان لا في

المستقبل القريب ولا في وقت لاحق.

كان موقع “المشهد اليمني”، نقلاً عن مصادر مقربة من قيادات وصفها بـ”الرفيعة” في جماعة “أنصار
الله”، قد كشف عن توجه الناطق باسم الجماعة إلى العاصمة السعودية الرياض، من مكان وجوده
في مســـقط، مؤكـــدًا أن هنـــاك “توجهًـــا لـــدى مليشيـــات الحـــوثي لتقـــديم تنـــازلات للمملكـــة العربيـــة

السعودية مقابل إيقاف الضربات الجوية ضد الحوثيين”.

إلا أن الجماعــة علــى لســان رئيــس مــا يُعــرف بـــ”المجلس الســياسي الأعلــى” بهــا، صالــح الصــماد،
نفت هـــــذه الأخبـــــار تمامًـــــا، معلقًـــــا عليهـــــا بقـــــوله: “هنـــــاك مـــــن يقـــــول إن محمد عبـــــد السلام في
السعودية، يريدون ابتزازنا”، مضيفًا “نحن نعرف أن السعودية ليست مستعدة للسلام، وأن قرارها
ليــس بيــدها، وإلا كنــا جلســنا علــى طاولــة ونتفــاوض تفــاوض الشجعــان، لكــن القــرار ليــس بيــدهم،
ونحـــن لـــن نســـاوم بكرامـــة الشعـــب اليمـــني وتضحيـــاته إطلاقًا، فمـــا نـــراه يحفـــظ للنـــاس كرامتهـــم
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يـدون إذلال الشعـب اليمـني والانتقـاص مـن كرامتـه سـنقول وتضحيـاتهم سـنمضي فيـه، وإذا هـم ير
لهم لا، والشعب اليمني معنا في ذلك”.

يارة محمد عبد السلام للرياض تضارب الأنباء بشأن ز

تفاصيل المباحثات

ير لها، تفاصيل جديدة عن هذه المباحثات التي وصفت بـ”السرية” كانت قد نشرتها “رويترز” في تقر
حيث نقلت عن عدد من المصادر الدبلوماسية اليمنية أن “الاتفاق المأمول سيبدأ بهدنة لوقف القتال
على جبهات المعارك في أنحاء البلاد، على أن يؤدي في نهاية المطاف لتوقيع اتفاق سلام يتناول المصالح

السياسية للأطراف المتحاربة”.

وأردف الدبلوماسيان: “الحوار بين السعوديين والحوثيين يجري منذ قرابة شهرين، ويبدو أنه يهدف
إلى صياغة إطار عمل، للتوصل إلى حل يتزامن مع وصول مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى اليمن هو

الدبلوماسي البريطاني السابق مارتن جريفيث، الذي بدأت ولايته في المنصب يوم الأحد”.

المرونة في الموقف السعودي التي وصفها البعض بـ”الانقلاب في المواقف” تتزامن
مع البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أمس، بمطالبة التحالف العربي

الذي تقوده السعودية كذلك الحوثيين برفع الحصار فورًا عن جميع
المواني اليمنية

الوكالة أشارت إلى أن المحادثات الحاليّة تجاوزت الحكومة اليمنية، ومقرها الرياض، التي كانت إعادة
السـلطة لهـا مـبررًا للتـدخل العسـكري الـذي قـادته السـعودية ممـا يلقـي الضـوء علـى خلافـات يمنيـة
آخذة في التفاقم عطلت جهود التحالف، فيما نقلت عن دبلوماسي آخر قوله: “هناك مشاورات بين
الحـوثيين والسـعوديين دون حضـور ممثـل عـن الحكومـة المعـترف بهـا دوليًـا، ومـن الواضـح أن هنـاك

رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل”.

ويبقــى مســألة تقــدير حجــم التقــدم الــذي تحقــق في المحادثــات طــي الكتمــان إلى حين الكشــف عــن
تفاصيل ما دار خلف الكواليس، علمًا بأن آخر جولة محادثات سلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية
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برعاية الأمم المتحدة قد عقدت في الكويت في أغسطس/آب ، غير أن هذه الجولة ونظيرتيها
السابقتين في سويسرا لم تحقق أي نجاح.

يذكر أنه في مارس/آذار   كان الاختراق السياسي الأكبر في مسار التفاوض بين الطرفين، وذلك
يــارة إلى الســعودية، وعقــد حزمــة مــن حين تــوجه وفــد مــن الحــوثيين، برئاســة محمد عبــد السلام، بز
اللقــاءات اســتمرت عــدة أســابيع، تمخضــت عــن بعــض القــرارات أبرزهــا، هدنــة علــى الحــدود، إلا أنهــا

سرعان ما انهارت في وقت لاحق، وتحديدًا مع نهاية يونيو/حزيران من العام نفسه.

غياب عبد ربه منصور هادي عن المباحثات أثار الكثير من التساؤلات

الخروج من المصيدة

البعض وصف اللقاء مع الحوثيين بأنه يمثل انقلابًا صريحًا وواضحًا في الموقف السعودي، فالرياض
الـتي طالمـا رفعـت شعـار الرفـض التـام للتفـاوض مـع التيـار الحـوثي بزعـم دعمـه إيرانيًـا، هـا هـي للمـرة
الثانية تفتح مسارات المباحثات معه، ورغم فشل الجولة الأولى من تلك المفاوضات قبل عامين فإنها

سعت لجولة جديدة.

مــن الملفــت للنظــر أيضًــا في هــذه المباحثــات أنهــا تتــم دون مشاركــة الحكومــة الشرعيــة في اليمــن ولا
الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولا حتى علمه بها، في الوقت الذي تذهب فيه أنباء إلى وضعه تحت
الإقامة الجبرية، ومنعه من العودة إلى اليمن، وهو ما يشير – وفق محللين – إلى رغبة سعودية في

تحريك مسارات التفاوض مع الحوثيين بأسرع وتيرة ممكن.

الســعودية تهــدف مــن خلال هــذه المباحثــات إلى تحقيــق هــدفين، الأول: تقليــل حجــم الخســائر في
صفوفها، ماديًا وبشريًا، خاصة بعد نجاح الحوثيين في الوصول بصواريخهم إلى العمق السعودي في



قلب الرياض، فضلاً عن الخسائر شبه اليومية في الأرواح في المناطق الجنوبية الحدودية عند نجران
وجيزان.

الاتفاق المأمول سيبدأ بهدنة لوقف القتال على جبهات المعارك في أنحاء البلاد،
على أن يؤدي في نهاية المطاف لتوقيع اتفاق سلام يتناول المصالح السياسية

للأطراف المتحاربة

يــاض إثــر الاتهامــات المتتاليــة بتــورط قــوات التحــالف بقيــادة الثــاني: تخفيــف الضغــط الــدولي علــى الر
المملكــة في ارتكــاب مجــازر وانتهاكــات ضــد أطفــال اليمــن ونســائه ورجــاله، وهــو مــا وثقتــه الكثــير مــن
كــبر الكــوارث الإنسانيــة في المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، في الــوقت الــذي يــواجه اليمــن واحــدة مــن أ

العصر الحديث.

قد يكون من المبكر الحكم على نتائج هذه الجولة من المباحثات، غير أنها تشير إلى تراجع الرياض عن
يدًا من الوقت في اليمن ربما يكلفها ما لا تقدر عليه، مواقفها السابقة، إذ بات لديها قناعة بأن مز

سياسيًا كان أو اقتصاديًا، ومن ثم لا بد من البحث عن مخ لإسدال الستار بأقل الخسائر.

مؤشرات عدة ساقها البعض تحمل مرونة في التعاطي السعودي مع ملف التفاوض مع الحوثيين
لوقـف النزيـف المسـتمر هنـاك، وتزايـد احتمـالات وفـرص السلام، لعـل أبرزهـا – بجـانب خـوض جولـة
جديدة من المباحثات – وضع المملكة ملياري دولار كوديعة في المصرف المركزي اليمني في صنعاء، غير أن
فشل الجولة السابقة يظل شبحًا يطارد نتائج المباحثات الحاليّة، ويجعل من الجزم بتحقيقها نتائج

إيجابية أمرًا سابق لأوانه.
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